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 العربية والمسلمواللغة
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   آثارها–عوامل انتشارها ورسوخها 
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 لما لها ًأكثر لغات التواصل البشري تداولامن  اللغة العربية ومازالت كانت

التشريف الإلهـي  على ًفضلامن خصائص فاقت بها غيرها من اللغات البشرية, 
ـــا  ـــل له ـــال االلهبتنزي ـــرآن الكـــريم بهـــا, فق  u v w x y} :الق

zz ]وهذا التـشريف زاد اللغـة العربيـة مكانـة ورفعـة بـين ]٣: الزخرف ,
 الذي وجدوا في اللغة رب وبين المسلمين من غير الع,ًالعرب الناطقين بها أصلا

 إضـافة إلى قداسـة ,العربية ما لم يجدوه في لغاتهم من مرونـة وقـدرة عـلى التعبـير
َّ العربية كونها لغة القرآن الكـريم ولغـة سـنة نبيـه مـن بعـث للنـاس كافـةاللغة ُ َِّ. 
 , لهذه المكانة المرموقة للغة العربية وفضلها على المسلمين من غـير العـربًونظرا
َّ في هذا المضمار فتناولت في هذا البحث العوامل التي مكنت للغـة ً باحثاُخضت

َّ ورسـخت هـذه اللغـة , اعتنقت الإسلامالعربية عند الشعوب غير العربية التي
لغات هذا الشعوب ونتاجهم في َفي حضارات هذه الشعوب, وأثر اللغة العربية 

                                                            
 .أستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية بالأردن  )∗(
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 الذين اتصفوا بموضـوعيتهم الباحثين إليه بشهادات وصلت ما تماًِّدعُالحضاري م

 .فكان لهم أثر لا ينكر في الحضارة العربية نفسها
Arabic Language and Muslims throughout the World: Factors of 

Popularity, Establishment and Influence 

Abstract 

Arabic has been one of the most widely used languages in human 

communication not only because of its aspects surpassing those of other 

languages, but due to the Divine honor as the language of Holy Koran as 

Allah said ,”We made it an Arabic Koran that perhaps you will understand 

(alzukhruf , ٣) This honor has enhanced and elevated the Arabic language 

status among the Arabs , its native speakers after all and among non-Arab 

Muslims, who found Arabic flexibility and potency of expression that 

their languages lack in addition to the holiness of Arabic as the language 

of the Koran and the  Sunnah of the Prophet who is sent as Messengers for 

human beings. Due to the distinguished  status of Arabic and its values for 

non-Arab Muslims, I addressed in this study not only  the factors 

enhancing the usage of Arabic language by non-Arab peoples who 

embraced Islam and establishing. this language in the civilizations of these 

peoples, but also the impact of the Arabic language on their languages 

besides  their cultural production , supporting my findings with the 

testimonies of objective researchers who had incontrovertible impact on 

the Arab civilization itself. 
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ْوجعله قبلة للعرب والعجـم , ٍّكتابه بلسان عربي مبين زل الله الذي أنالحمد ُ ً

ظـه بحفظـه إلى يـوم فَِمن المسلمين, يتدبرون آياته وينهلون من منهله المعين, وح
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ُالــدين, فقــال جــل في عــلاه َّ :{ g h i j     k l  m z ]٩: الحجــر[ ,
 :د لحدوده وحروفه, فتبارك االله أحسن الخالقين, وبعًفكان حفظه لكتابه حفظا

 كانــت علــوم اللغــة العربيــة مــن أبــرز ميــادين البحــث عنــد الــشعوب فقــد
 التـي ,أداة لـتعلم علـوم الـشريعة الإسـلاميةبوصـفها  ,المسلمة من غير العـرب

اعتنقوهــا بعــد الفتوحــات الإســلامية لــبلادهم نتيجــة مــا عايــشه تجــار الــشرق 
انتـشار الأقصى من أخلاق التجار المسلمين مـن العـرب, فكانـت أحـد عوامـل 

بفضل القرآن بلغت اللغة «: )١( قال بروكلمان.الإسلام ولغته العربية في بلادهم
 تكـاد تعرفـه أي لغـة مـن لغـات الـدنيا, المـسلمون لاًالعربية من الاتساع مـدى 

َّ يؤمنون بأن العربية هي وحدها اللـسان الـذي أحـل لهـم أن يـستعملوه في ًجميعا ِ ُ َّ
ً منـذ زمـان طويـل مكانـة رفيعـة فاقـت جميـع صلواتهم, وبهذا اكتـسبت العربيـة ً ٍ ٍ

 .»لغات الدنيا الأخرى
 خت اللغــة العربيــة فيَّ كــان هنــاك الكثــير مــن العوامــل التــي رســولــذلك

 كـما أن هنـاك الكثـير مـن الآثـار التـي تركتهـا اللغـة ,حضارات هـذه الـشعوب
 .العربية في لغات وحضارات المسلمين من غير العرب
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 عدة عوامل في انتشار وترسيخ اللغة العربية بـين المـسلمين مـن غـير أثرت
العرب, ومعظم هذه العوامل يعود إلى دوافع دينية نتيجة اعتناق هذه الشعوب 

                                                            
 .٣٠٣ ص ,١٩٨٢ ,لبنان ,بيروت ,اللبناني الكتاب دار ,القرآن لغة الفصحى ,أنور ,الجندي  )١(
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ًلعقيدة لغتها اللغة العربية, يقول ابن خلدون معللا انتشار اللغة  كما  «:)٢(العربيةِّ

َهجر الدين اللغات الأعجمية, وكان له لسان القائمين  ُ ُ َّ ăبالدولة الإسلامية عربيِ َِّ ِ  ,اَّ
ُهجرت كلها في جميع ممالكها, فصار استعمال العربي ُّ ُ ْ َ ِ ِ من شعائر الإسلام وطاعة ةُ ِ

ِالعرب وهجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جميع الأمصار والممالك, وصار اللس ُان ِ
ًالعــربي لــسانهم حتــى رســخ ذلــك لغــة في جميــع أمــصارهم, وصــارت الألــسنة  َ َّ

ًالأعجمية دخيلة فيها و  .»ًغريبةَّ
ٍّإلا أن اللغة العربية من منظور دينـي تختلـف عـن اللغـة اللاتينيـة كـما يـرى  ٍ َّ َّ

واللغــة العربيــة بــذلك ليــست دينيــة بــالمعنى الــذي تعتــبر بــه  «:)٣(أنــور الجنــدي
َّ لغة دينية, ولكن بمعنى يختلف عن ذلـك كثـيرا, ذلـك أن العربيـة هـي اللاتينية ً

َّالرباط الذي يربط العرب كافة والمسلمين كأصحاب فكر واحد, ولقد تأكد أن  ََّّ
 .»ُّالعلم بالعربية عند المسلمين كالعلم بالسنن عند أهل الفقه

 :)٤(ن الدين فقالَّ أبو منصور الثعالبي إلى أن المعرفة باللغة العربية مَوذهب
ًإن من أحب االله أحب رسوله محمدا « َُّ َّ َّ َْ َّ, ومـن أحـب الرسـول العـربي ^َ َّ َْ  َّأحـبَ

ِالعرب, ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل  ُ َّ َ َّ ْ ََ
ُالعجم والعرب, ومن أحب العربية عني بها, وثابر عليها, وصرف همتـه إليهـا,  َّ َْ َّ َ َِ َ َ ُ
َّومن هداه االلهُ للإسلام, وشرح صدره للإيمان, وآتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن  ٍ َ ُ ُ ُ َ ْْ َِ

ُ خير الرسل, والإسلام خير الملل, والعرب خير الأمم, والعربية خير ^ًمحمدا  ُ ُ َُ َّ َ ِ َِ ُ ُّ
ُاللغات والألسنة, والإقبال على تفهمها من الديانة; إذ هـي أداة العلـم ومفتـاح  ُِّ ُ َِّ ْ ِ ُ ِ

                                                            
 .٤٧ ص َّالسابق  )٢(
 .٦٧ ص السابق  )٣(
 ,العـربي الـتراث إحيـاء ,المهـدي الـرزاق عبـد: تحقيـق ,العربية وسر اللغة فقه ,منصور أبو ,الثعالبي  )٤(

 .١٥ ص ,٢٠٠٢ ,١ط
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َتفقــه في الــدين وســبب إصــلاح المعــاش والمعــاد, ثــم هــي لإحــراز الفــضائل ال َّ ِ ِِ ُ ِ ُّ َّ

ِوالاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار ِ ِ«. 
َّ الجندي أن العامل الديني كان أقوى العوامل في نشر وترسيخ اللغـة ويرى َ ُّ

 –ومـع وجـود هـذه اللغـات  «:)٥(قـول ي.العربية عند غير العرب من المـسلمين
 هــي لغــة العربيــة فقــد كانــت اللغــة −يقــصد لغــات غــير العــرب مــن المــسلمين

 في ًالمعاملات الدينية ولغة العلم والشريعة, وقد اشترك أبنـاء هـذه الأمـم جميعـا
َالكتابة بها حتى فاق بعضهم كتاب العرب وعلماءهم, ويرجع ذلك إلى َ َّ ُ: 

 .انتشار الإسلام وانتشار اللغة العربيةَّ التلازم بين حقيقة −١

 . القرآن باللغة العربيةنزول −٢

ِ القائمة في نفس كل مسلم وعقلهالحقيقة −٣ ِ ٍ ٍّ كان أو غير عربياă عربي,ِّ َّ أن ,َ َ
ُالقرآن كلام االله وأن على المسلم أن يتعلم لغة القرآن ليفهمه َّ«. 

تكـاك الـشعوب  أسـباب لاحعـدة )٦( ذكر عبد الـرحمن أحمـد البـورينيوقد
ُيـؤثر احتكـاك الـشعوب وتعايـشها  «:أخرى, يقولفي  إلى تأثير لغة يِّالذي يؤد ُ ِّ

ُاللغات التي تتكلمها, فتتسرب الكلمات مـن لغـة إلى أخـرى, ويتناسـب في ًمعا  ُُ َّ َّ
ٍحجم ما يتـسرب مـن لغـة إلى لغـة ٍ ُ ă غيرهـا مـن اللغـات تناسـبا طرديـَّ ا مـع تـأثير ً

ُالــشعب الــذي يــتكلم َّ  .ِغــيره مــن الــشعوب التــي تتعــايش معــهفي َ تلــك اللغــة ِ
ًالحروب والغزوات التي تنتهي دائما ِ بانتصار طرف على طرف وخضوع المهزوم ُ ِ ٍ ٍ

ِللمنتصر هي من أكـبر الأسـباب لاحتكـاك اللغـات وامتزاجهـا ونـشوء لغـات 
ً من لغات الأقـوام التـي تعـيش معـا إثـر اكتـساح الجيـوش ًجديدة تكون خليطا

                                                            
 .٦٧−٦٦ ص الجندي  )٥(
 ,١ط والتوزيـع, للنـشر الحـسن دار ِّكلهـا, للغـاتا أصـل َّالعربية اللغة أحمد, الرحمن عبد البوريني,  )٦(

 .٦٣−٦٢ص ,١٩٩٨
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ِّ وتتعدد أسباب احتكاك الـشعوب التـي تـؤدي بـدورها إلى خرى,ٍد دول ألحدو

احتكاك اللغات وتسريب الكلمات فيما بينها, فإضافة إلى الاكتساح والاحـتلال 
 .»لدينا لهجرة والتجارة والترجمة وانتشاربالحرب هناك ا
 في السابقة أدت إلى الاحتكـاك الـذي يولـد تـأثير اللغـة العربيـة فالأسباب

 أن تأثير اللغـة العربيـة في لغـاتهم كـان أكـبر ّ إلا,ات المسلمين من غير العربلغ
مــن تــأثير لغــاتهم في اللغــة العربيــة نتيجــة القداســة التــي اكتــسبتها لغــة الــدين 

 .الإسلامي وصارت لغة الإسلام
ولانتـشار  «:)٧( العامل الديني أبـرز هـذه العوامـل, يقـول البـورينيويبقى

تكــاك اللغــات لا يــستهان بــه, فلغــات الــشعوب المــسلمة في ٌالــدين تــأثير في اح
ــة تــسربت إليهــا لحاجــة أولئــك  َّجنــوب شرق آســيا تحتــوي عــلى كلــمات عربي ٍ َّ

َّالمسلمين الدينية لها, ولم يكن انتشار الإسلام في تلك المنطقة بسبب الحروب ِّ«. 
ُعام تقوم بمجموعة مـن الوظـائف الإٍبوجه َّ المعلوم أن اللغة ومن َّنـسانية, ٍّ

َّ, وكلما ازداد يستعملها في انتشار لغة ما بين من ً كبيراً الوظائف تؤثر تأثيراوهذه
, فمن هـذه الوظـائف التـي ً ورسوخاًهذه اللغة ازدادت اللغة انتشارامستعملو 

 شعائرالــإقامــة , ســاهمت في انتــشار ورســوخ اللغــة العربيــة عنــد غــير المــسلمين
ففي هذه الحالة تكون وظيفـة  «:)٨(يقول نايف خرما والأدعية, داالدينية والأور

اللغة الأساسية هي إقامة أو متابعة الاتصال بالخالق, كما تكون لها وظيفة فرعية 
ٍ الصلة بين أبناء ذلك المجتمع الذي يدين بدين معينامرهي تمتين أو َّ«. 
ة في َّالدينيـالـشعائر ِّ موسم الحج السنوي المتواتر خير شاهد عـلى أثـر َّولعل

                                                            
 .٦٣ ص البوريني  )٧(
, ١٩٧٨, التاسـع العـدد, المعرفـة عـالم مجلـة, المعـاصرة اللغوية الدراسات على أضواء, نايف, خرما  )٨(

 .١٧٢ ص



<{<áçÛ×Š¹]æ<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Jíßè^ŞfÖ]<°Šu ٧٣٧
ترسيخ اللغة العربية عند غير العرب من المسلمين, ففيه يجتمع ملايين المسلمين 

 ما لأداء فريضة الحج من جميع شـعوب العـالم نـاطقين بلغـة القـرآن الكـريăسنوي
 . ِّمؤدين بها جميع مناسكه وأدعيته وأوراده

ــة أيــضاومــن  المناســبات ً العوامــل التــي ســاهمت في ترســيخ اللغــة العربي
ِّ كالمحـاكمات والبيـع والـشراء والـزواج والطـلاق ,الرسمية والمعاملات اليومية

اللغـة العربيـة, فعامـل تـستعمل َّ ولا سـيما التـي ,وغيرها من المعاملات اليوميـة
التجارة بين العرب وشرقي آسيا كان من أبرز العوامل في دخـول شـعوب هـذه 

ودور  «:)٩( يقــول البــوريني اللغــة العربيــة عنــدهم,ِ وترســيخَالمنــاطق الإســلام
ٌالتبادل التجاري فيما بين الأمم دور مشهود في انتقا  الكلمات بين اللغات, فقد لُ
ٍ اختلاطـا في كثـير مـن الكـلام ًشهدت منطقـة الجزيـرة والهـلال الخـصيب قـديما ً

ٍبسبب كون المنطقة حلقة وصل للتجارة بين الشرق والغرب, فقد دخل العربية 
َّية واليونانية والسريانية, لكنها تظل كلمات تعني مـصنوعات ٌكلمات من الفارس َّ

ًأو أدوات مستحدثة أو أنواعا من المأكولات والمشروبات ٍ«. 
َّ أن أثر اللغة العربية في هذه اللغات كان أكبر بكثير مما دخل العربية مـن إلا

 .لغات هذه الشعوب
الي أو الحـاكم أو  القـرارات والأوامـر الـصادرة عـن الـوًومن العوامـل أيـضا
شؤون الرعيــة والــسيطرة عــلى أمورهــا وقيــادة ِلــ الاســتجابةالقائـد لإدارة الــبلاد و

 الدواوين بة بعد تعريَّيعها صادرة باللغة العربية وخاصجيوش الفتوحات, فجم
وللغة وظيفة أخرى نحاول عن طريقها  «:)١٠(في عهد الأمويين, يقول نايف خرما

                                                            
 .٦٣ص البوريني  )٩(
 .١٧٤ص السابق  )١٠(
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َّ هــي إصــدار الأوامــر والــتةً,َّ ومنظمــةًدائمــ ًســيطرةالــسيطرة عــلى محيطنــا  ِ ُحكمُ  في ُّ

َتصرفات الآخرين أو السيطرة على أشياء أخرى في البيئة المحيطة بنا ُّ«. 
 بوصفها لغة القرآن والثقافة والعلـم والفكـر , استطاعت اللغة العربيةفقد

ً أن تستقطب عددا كبيرا من أعلام المسلمين من غير العرب, ف,البيانو ً عملوا في َ
 والفـيروز والفـارابي يبويهمحيطها وكتبوا آثارها بها, فكانوا من أبرز أعلامها كـس

ْ عـلى أن جعلنـي مـن علـماء العربيـة, ُااللهَ أحمـد «:)١١(بادي والزمخـشري الـذي قـالآ
ِوجبلنــي عــلى الغــضب للعــرب والعــصبية لهــم, وأبــى لي أن أنفــرد عــن صــميم  َ ْ َ

َأنصارهم وأمتاز, وأنضوي إلى لف َيف الشعوبية وأنحـاز, وعـصمني مـن مـذهبهم َ ِ َّ
ْالذي لم يج َّ عليهم إلا الرشق بألسنة اللاعنين والمشق بأسنة الطاعنيندُِ َ َ َّ«. 

ِّ حيويــة اللغــة العربيــة واتــساعها وقــدرتها عــلى الاشــتقاق والتعبــير َّولعــل
ها رائدة في حفظ تاريخ الأمم والـشعوب سـواء المـسلمة وغيرهـا, تالدقيق جعل

َّ أن المسلمين من غير العرب اتجهوا إلى تدوين حضاراتهم وتاريخهم وتـراثهم إلا
ــداعاتهم  ــستعملين وإب ــر م ــول عم ــسهم, يق ــرب أنف ــة كحــال الع ــة العربي اللغ

ًلا نعرف لغة كانت قبل العربية أو معها ثم استمرت مثلها مقـروءة «:)١٢(ُّفروخ َ َّ َّ ً 
 .»رئة عام أو أكثًمكتوبة كما كانت قبل ألف وخمسم

 الحضارة والتاريخ والتراث والإبداع كان من أهـم عوامـل رسـوخ فحفظ
ً كونها محفوظة بحفظ القـرآن قـادرة ,اللغة العربية عند المسلمين من غير العرب ً
ُعلى حفظ ما يكتب بها, يقول نايف خرما  في غايـة ٌوللغـة المكتوبـة وظيفـة «:)١٣(َُ

                                                            
, ١ط, بيروت, الهلال مكتبة, بوملحم علي: تحقيق, بالإعرا صنعة في المفصل, االله جار, الزمخشري  )١١(

 .١٧ ص, ١٩٩٣
 .٤٩ص الجندي  )١٢(
 .١٧٥ ص خرما  )١٣(
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ِالأهمية,  َأن من الممكن أن يقوم مجتفمع َّ ِمع معين بحفظ دينـه وتراثـه وأسـاطيره َّ ٌ َّ ٌ

ا مـن ăأي عـن طريـق نقـل ذلـك الـتراث شـفويَّوأدبه وعاداته بالطريقة الـشفوية 
َّجيل إلى جيل لاحق فإن ذلك الـتراث معـرض للـضياع أو التحريـف والتغيـير  ٌ َّ َ َّ ٍ
لأسباب تتعلق بالحفظ والذاكرة كما تتعلق بـالنفس البـشرية, ولكـن نفـس هـذا 

ًع إذا تطور فأصبح مجتمعا معقدا, وزاد تراثـه زيـادة هائلـة بحيـث لم يعـد المجتم ً ًً ُ َ ََّ
ِّبالإمكان الاعتماد على الأفراد وذاكرتهم فإن الوسيلة الوحيدة لحفـظ ذلـك كلـه  َّ
َّهو تسجيله كتابة, والواقع أن الأمة التي لم تستعمل الكتابـة قـط فقـدت معظـم  ً

 .»تاريخها وتراثها
ًة العربيــة أداة طيعــة لتــدوين التــاريخ والــتراث والإبــداع  كانــت اللغــلــذلك ِّ

ُّوحفظها, فبعد انتشار الإسلام وتشكل الدولة الإسلامية المترامية الأطـراف كـان 
َّبد من الانتقال من طـور الروايـة إلى طـور التـدوين, فكـان المـسلمون مـن غـير   لا

م الدواوين والرسائل ًالعرب جزءا من عملية التدوين, فقد كان بعضهم يتولى مها
 .عمليات التأريخ والتوثيق لحضاراتهم وتاريخهم وآدابهم وإبداعاتهمًفضلا على 
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 ادْأثرت اللغة العربية في الحضارات المجاورة لها قبل مجـيء الإسـلام, وازد
 ْ بعد مجيء الإسـلام وانتـشاره في بـلاد هـذه الحـضاراتاًكبيرًازديادا هذا التأثير 
الحـضارات الفارسـية والهنديـة في , فـلا ينكـر تـأثير اللغـة العربيـة اوبين شـعوبه

ْوغيرها من حـضارات بلغتهـا الفتوحـات الإسـلامية, يقـول ّدية رُْوالأوالتركية 
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َّولقد أمدت العربية المستنيرين في أواسط آسي «:)١٤(الجندي ْ ٍا بثقافة تعتبر جديدة َّ

ًمن جميع الوجوه, وبثت في قلوب هؤلاء أفكارا طريفة, وفتحـت أمـام عيـونهم  ً َّْ
ٍعوالم جديدة, كما أمدت العربية الفرس والأتراك والهنود بلغـة جديـدة, كـذلك  ٍ َ َ ُ َّ َ
ٍأمدت العربية بلاد فارس بخزائن من العلم إلى جانب لغـة مكتوبـة منظمـة, أو  ٍ ٍَّ َُ َّ ْ َّ

ْقل ْ أمـدت الفـرس ببعـث جديـد مـع ثقافـة جديـدة, فعلـت هـذا ُ َْ َ َ ٍ ٍ ٍ ّأن عـلى حـين َّ
ٍ لم يتركوا أي أثـر , وقد حكموا الفرس قرنين,الإغريق َّ كـما أنهـم لم يتركـوا ٍّأدبي,َّ

َّ في الهند, ولم يترك الفارسي في مصر أي أثرًشيئا ُّ«. 
ــو ــاصرت فه ــي ع ــضارات الت ــة في الح ــة العربي ــر اللغ ــرى أن أث ــلام  ي الإس

والفتوحات الإسلامية قد تجاوز مرحلة التأثير إلى مرحلة أوسع وأغزر هي مرحلة 
ٍّالإمداد, فالعربية قد أمدت تلك الحضارات بمدد لغوي أدبي ثقافي حضاري غزير  َّ

ٍأن تأثير العرب قد امتد إلى شعوب  )١٥(رتجلى في جوانب عدة, ويرى أحمد مختار عم َّ
 .ُّس اللغوي مثل الهنود والسريان والمصريينَكانت أسبق منهم في الدر

 : جوانب تأثير اللغة العربية في الحضارات الأخرىفمن
 : العربيالحرف − 

َّا في لغات الشعوب الإسلامية, فقـد أمـدت ă ظهر أثر اللغة العربية جليفقد
َّاللغة العربية هذه الشعوب بأبجدية كتابيـة بـزت معاصراتهـا مـن الأبجـديات,  َّ

 في اللغات الشرقية من ناحيـة ًظهر أثر اللغة العربية واضحا «:)١٦(ندييقول الج
َّالحرف العربي باعتباره أداة لكتابة لغات الشعوب الإسلامية, فأصـبحت اللغـة  ً

                                                            
 .٥٠ ص الجندي  )١٤(
 .٣٥٨ ص, ١٩٨٨, ٦ط, القاهرة, الكتب عالم, العرب عند اللغوي البحث, مختار أحمد, عمر  )١٥(
 .٦٦ ص الجندي  )١٦(
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ُالفارسية والتركية والأ ُ َّ َّدية والجاوية رَّْ ُ وغيرهـا تكتـب ) والملايـواندونيـسيالغة (َُّ ُ
َّفريقيـة الـسواحلية والهوسـا, لى اللغـات الإ أصهرت إذلكَّبالحروف العربية, ك َّ

ِومع وجود هذه اللغات فقد كانت اللغة العربية هي لغة المعاملات الدينية ولغة  َّ َِّّ
ًالعلم والشريعة, وقد اشترك أبنـاء هـذه الأمـم جميعـا َّ في الكتابـة بهـا حتـى فـاق َّ ِ

َبعضهم كتاب العرب وعلماءهم ِ َ َّ ُ«. 

ْبيـة بانتـشار الحـضارة الإسـلامية, وكتبـت بهـا  انتشرت الحـروف العروقد َ َِّ ُ
ُ التركيــة والفارســية والألغــاتال َّ َّ َّديــة والأفغانيــة والكرديــة والتتريــة والمغوليــة رُّْ َّ َّ َّ ََّّ

َّوالبربرية والزنجية والس َّ َاحلية, كما كتبت بها لغة أهل الملايو, فقد حـدث هـذا وَّ ُ َّ
ُمنــذ ألــف ســنة, ودونــت بهــا آدابهــا وعلومهــا وفنونهــا, فقــد اســتعمل الفــرس  ُ ُ ْ ِّ ُ ٍ
الحروف العربية لكتابة لغتهم الفهلوية, كذلك استعملها الأفغان لكتابة لغـتهم 

ُالبامريــة, وكــذلك المــسلمون الهنــود في كتابــة اللغــة الأ ة, وســكان أرخبيــل َّديــرَّْ
َّالملايو والصينيون في كتابـة لغـاتهم الخاصـة, والأمـم التتريـة والتركيـة في كتابـة  َّ َُّّ

طـول بحـر عـلى  بين سيحون وجيحون الممتدة لكائنةلغاتهم الخاصة في المناطق ا
 .)١٧(قزوين شمالي البحر الأسود وجنوبي الأورال وجنوبي روسيا

ُولا تزال اللغة الفارسية تكتب َّ بالحرف العـربي إلى الآن, أمـا الأتـراك فقـد ُ
 .)١٨(استبدلوا بها الحروف اللاتينية على يد مصطفى كمال أتاتورك

في الكتابة حتى وقتنا الحـاضر, ًمستعملا يزال الحرف العربي  فريقيا لاإ وفي
ًتــزال اللغــة العربيــة شــائعة في الــسودان الفرنــسي وفي  ومــا «:)١٩(يقــول الجنــدي

                                                            

 .٦٧ ص الجندي  )١٧(
 .٣٦٤ ص عمر  )١٨(
 .٦٨ ص الجندي  )١٩(
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ُ وفي النيجر يعتمدون على الحـروف العربيـة, وفي نيجيريـا تكتـب ,شاطئ العاج َّ

ُ عربية, وكذلك اللغـات الأربـع التـي يـتكلم بهـا أهـل فَّاللغات الوطنية بحرو َّ ٍ َّ
َّموريتانيا, وأكثرها استيعابا للكلمات العربية اللغة الحسانية َُّ ً ُ«. 

 : والاصطلاحاتالمصطلحات − 

ربيــة إلى اســتنباط مــصطلحات جديــدة  علــوم الحــضارة الإســلامية العأدت
ــة وغيرهــا, يقــول محمــد  ــة اللغوي ــة والديني صــارت ضرورة في المعــاملات الفقهي

 مـن ًهذا اللسان على سعته وسلاسته لم يقف ولم يجمد, فنقـل ألفاظـا «:)٢٠(كردعلي
ًالفارسية والعبرانية والحبشية والقبطية والهندية, وترك ألفاظا َّ َّ َّ ً عربية كانـت مأَّ ًلوفـة َّ

ِّفي الجاهلية, واصطلح على كلمات عربية كانت تؤدي معاني أخرى قبل الإسلام َّ َِّ«. 
 المصطلحات الجديدة التي أوجـدتها علـوم العربيـة والـشريعة أغنـت فهذه

 :)٢١( يقول الجنديًنيا, ولغات وحضارات الشعوب الإسلامية ثاً,اللغة العربية أولا
م مئـات المـصطلحات والاصـطلاحات في َّقدمت اللغة العربية في ظل الإسـلا«

 :مختلف الميادين
َّ الدينية والشرعيةالاصطلاحات −١ َّ. 

َّكالإيلاء والظهار والعدة والحضلة(َّ الفقهية الاصطلاحات −٢  . إلخ)ِّ

َّ اللغوية التي اقتضتها علوم النحو والعروض والـشعر الاصطلاحات −٣
 .والأدب والإدغام وغيرها من أسماء البحور

 .َّالنحوية المصطلحات −٤

 والطبيعـة يميـاء الحضارة العلـم والفلـسفة والطـب والكمصطلحات −٥
                                                            

 .٤٨ ص الجندي  )٢٠(
 .٤٨ ص الجندي  )٢١(
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 .والرياضة والفلك والجبر والمقابلة

 على موادها وحـدها دون الالتجـاء عتمد توجد لغة من اللغات الشرقية تولا
َّإلى العربية, ولا تجد سـطرا مـن سـطور اللغـة التركيـة إلا وهـو مـزدحم بـالكلمات  ً

َّدية, حتى قيـلرُْغتين الفارسية والأُّللفي االعربية وكذلك  َّإن نـصف ألفـاظ اللغـة : َّ
ًدية عربي أيضارُْ عربي, وثلاثة أرباع الكلمات في اللغة الأَّسيةالفار َّ)٢٢(. 

 الحروف الهجائيـة ومئـات ِّولم يقف عطاء اللغة العربية عند حد «:)٢٣(ويقول
ِتامة, فقد أعطـت مـصطلحات الألوف من الألفاظ والمعاني, بل وألوف الجمل ال َّ

ــ  والبــديع والعــروض وأكثــر مــصطلحات الفلــسفة والعلــوم, كــما اناللغــة والبي
َّأعطت اللغات الأوربية الأرقام العربية وكثيرا من أسماء المعاني العلمية ًَّ«. 

 يقف هذا التأثير على شعب مسلم دون آخر, بل شـمل جميـع الـشعوب ولم
 البوسـني الـدكتور أنـس مي عـن الأكـاديًفة نقـلاالمسلمة, يقول عبد الباقي خلي

 لها ومنهج حياة, ومع ً معظم شعوب البلقان الإسلام ديناتقبلت «:)٢٤(كاريتش
ــمات  ــاهيم الإســلامية وانتــشرت الكل ــادئ والمف ــشار الإســلام انتــشرت المب انت
والتأثيرات الثقافية العربية ورافق التحول في الحياة الروحية تحولات عميقـة في 

ياة الاجتماعيـة والاقتـصادية, فالـسلع التجاريـة والمعـدات الحربيـة والكتـب الح
والأثاث والأدوات المنزليـة والملابـس والمـأكولات المتنوعـة والأدويـة وغيرهـا 
 حوصلت إلى منطقة البلقان من الشرق العربي والتركي الإسلامي وعـلى الأصـ

ء عربية, ولهذا نجد من الشرق الإسلامي, ومعظم تلك الأشياء كان يحمل أسما
                                                            

 .٦٨ ص الجندي  )٢٢(
 .٦٩ ص الجندي  )٢٣(
 الـشرق جريـدة, أوروبـا شرق لغـات في العربيـة الكلـمات آلاف: بعنـوان مقالة, الباقي عبد, خليفة  )٢٤(

 .٢٠٠٤ نوفمبر −١٤ ,٩٤٨٣ العدد, الأوسط
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في اللغــات البوســنية والــصربية والكرواتيــة وغيرهــا مــن لغــات البلقــان آلاف 
الكلــمات والمــصطلحات العربيــة في مجــالات العلــم والــدين والأدب والــسكن 
 .»والملبس ومستحضرات التجميل والطب والطهي وغيرها من جوانب الحياة

 :المعاجم − 

ــان ــمك ــسباقين إلى عل ــن ال ــرب م َّ الع ــأثرت َّ ــد ت ــاجم وصــناعتها, وق  المع
الشعوب التي اعتنقـت الإسـلام وغيرهـا بالعمـل المعجمـي العـربي, وقـد تمثـل 
التــأثير العــربي في حــضارات غــير العــرب مــن المــسلمين بجــانبين همــا الترجمــة 

َّ عـدة معـاجم إلى اللغـة التركيـة كالـصحاح كوالمحاكاة, فقد تـرجم لغويـو الـتر
 ومـثلهم لغويـو الفـرس, فقـد ترجمـوا ,)٢٥( الترجمانهَُّماَالذي ترجمه قرة بيري وس

ــ ــو ترجم ــصحاح, وه ــن ال ــصراح م ــية كال ــاجم إلى الفارس ــدة مع ــصحاح ةع  ل
الجوهري ترجمه أبو الفضل محمد بن خالد القرشي مع إبقاء الآيات والأحاديث 

 معـاجمَّ أمـا المحاكـاة فقـد تمثلـت بتـأليف ,)٢٦(والشعر والأمثال باللغـة العربيـة
 كـديوان لغـات الـترك , المعاجم العربية مـن حيـث الترتيـب والأسـلوبتحاكي

لمحمود بن الحسين بن محمد الكاشغري, من أهـل كاشـغر عـلى حـدود الـصين, 
وهو معجم يشرح الألفاظ التركية بعبارات عربية, وهو محاكـاة لـديوان الأدب 

َّلا صـالح ُ ومنها قاموس الأروام في نظام الكلام لشيخ الإسـلام مـ,)٢٧(للفارابي
 فيـه عـلى نظـام الـصحاح للجـوهري, وجمـع فيـه الألفـاظ ر وقد سـا,)٢٨(أفندي

َّالتركية, وفسرها بالعربية َّ. 
                                                            

 .٣٥٩ ص عمر  )٢٥(
 .٣٦٣ ص عمر  )٢٦(
 .٣٦٠ ص عمر  )٢٧(
 .٣٦٠ ص عمر  )٢٨(
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َ, فقد ألف هندوشاه بـن سـنجر ً المحاكاة حاضرة عند الفرس أيضاوكانت َّ

ُسـميته بــذا  «:الكيـزاني صـحاح العجــم عـلى ترتيــب صـحاح الجـوهري, وقــال ُ َّ
 .)٢٩(»َّ صحاح العربيةِالاسم لكونه على أسلوب

 يقتصر أثـر العمـل المعجمـي العـربي عـلى حـضارات بعينهـا, فقـد تـأثر ولم
مسلمو البلقان بالعمل المعجمي العربي, ويعد قاموس عبد االله شـكايليتش مـن 

 يقـول ,)٣٠(أهم قواميسهم التي تتحدث عن الكلمات العربية في اللغـة البوسـنية
َّ بارتيــاح تــام أن اللغــات البوســنية يمكــن القــول «:)٣١(عبــد االله شــكايليتش َّ ٍّ

َّوالكرواتية والصربية تحتوي على آلاف ال ِ العربية, وهذا بحد ذاتـه دلالـة كلماتَّ ِّ َّ
 .»َّكافية على التأثير الكبير للغة العربية في البلقان

 :ِّ وموسيقا الشعرَالعروض

ة وشـعرها َّ أثرت اللغة العربية في لغات الـشعوب المـسلمة في آدابهـا عامـلقد
خاصة, فقد استمد الفرس مـن اللغـة العربيـة موسـيقاها الـشعرية وموضـوعاتها, 

ًنشأ الـشعر الفـارسي متـأثرا : يقول الدكتور علي الشابي «:)٣٢(يقول أحمد مختار عمر ِّ
 الــشاعر الفــارسي »منــو جهــرى«, ويقــول عــن ً وموضــوعاًبالــشعر العــربي شــكلا

ٌ واضــح في نــشأة القــصيدة ٌمهــا الفنــي أثــركــان للقــصيدة العربيــة بمفهو: الغنــائي
ًإنهـا تعتـبر أنموذجـا: َ, ويقـول بعـد أن عـرض نـماذج مـن شـعره...الفارسية ا ă حيـُ

ًللقصيدة الفارسية من حيث تأثرها بالقصيدة العربية شكلا وموضوعا ُّ ًُ َّ َُّ. 
                                                            

 .٣٦٤ −٣٦٣ ص عمر  )٢٩(
 الـشرق جريـدة, أوروبـا شرق لغـات في العربيـة الكلـمات آلاف: بعنـوان مقالة, الباقي عبد, خليفة  )٣٠(

 .٢٠٠٤ نوفمبر −٩٤٨٣,١٤ العدد, الأوسط
 .السابق المصدر  )٣١(
 .٣٦٤−٢٦٥ ص عمر  )٣٢(
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 َّفقد استعمل شعراء الفرس الأوزان العربيـة والقـوافي, «:)٣٣( الجنديويقول

ِتــصرفوا فيهــا بعــض التــصرف, كــما أخــذ الأدب الفــارسي ولكــن  ُّ  موضــوعاتََّّ
الأدب العربي كذلك, فهو يـستمد مـن الإسـلام وتاريخـه ومـن تـاريخ العـرب, 

 .»زيد موضوعات مستمدة من تاريخ الفرسيو
 يقتصر تأثير موسيقا وموضـوعات الـشعر عـلى الفـرس وحـدهم, فقـد ولم
َّكل من احتك بهم كالَّتأثر بهم  ُّأمـا تـأث «:سبان وغيرهم, يقول عمرسريان والإُّ ر َّ

َثلُّالسريان فقد تم ُ في شكل كل محاكاتهم للعرب في القوافي, وأول من أدخلها في َّ َّ
 .»َّشعرهم يوحنا بن خلدون في القرن الحادي عشر الميلادي

 شعراء الإفرنج عند ملوك الأندلس أن ِكثرلأا ă الأندلس أصبح ضروريوفي
ُّيلموا  .)٣٤( بلغة العرباً خفيفً ولو إلماماُ

َّلا يـزال سـكان  «:)٣٥( الأمر عنـد مـسلمي روسـيا, يقـول الجنـديوكذلك
َّونها في التخاطب والكتابة لمعداغستان في روسيا يتكلمون باللغة العربية, ويست

َّونظم الشعر وفق الأوزان العربية الأصيلة َ«. 
 :النحو − 

ْحضارات الـشعوب الأخـرى, وأثـرت َّ أثرت اللغة العربية في لغات ولقد َ
ٍّتراثها, وهذا التأثير لا يقتصر على علم أو فن دون آخر, وتأثير اللغة العربيـة في 
ِّعدة علوم وفنون يؤكـد تـأثير النحـو العـربي في لغـات هـذه الـشعوب ونتاجهـا  َّ
َّالعلمي, إلا أن بعض المستشرقين يرون أن الدراسـات النحويـة العربيـة ليـست  َّ

                                                            
 .٧٦ ص الجندي  )٣٣(
 .٧٠ ص الجندي  )٣٤(
 .٧١ ص الجندي  )٣٥(
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 والهنـود, فمـن الطبيعـي أن يكـون التـأثير يونانٌ, وأنها ناجمة عن التأثر بالأصيلة

ًمتبادلا بين اللغات, وهذا لا يعيـب اللغـة العربيـة, فتـأثير اللغـات الأخـرى في 
َّاللغة العربية لا يمكن إنكاره, ولكنه أقل بكثير من أثر اللغة العربية في اللغـات 

ُإن الدرس النحـوي يتكـون  «:)٣٦(ل البورينيُالأخرى إذا ما قورن بها, ولذا يقو ََّّ
ــدرس وهــي  ــادة ال ــا م ــادة المدروســة, أم ــن أســلوب الدراســة إضــافة إلى الم َّم
العلاقات القائمـة بـين الكلـمات في الجملـة العربيـة وبـين الجمـل نفـسها والتـي 
تضبط حركات أواخر الكلمات فهي صفة لازمة في اللغة العربية لا نعدم وجود 

ٍ في أي لهجـة خرجـت مـن العربيـة, ونقـصد بهـذه اللهجـات اللغـات ٍشيء منها ِّ
العالمية المعروفة لأنها خرجت من العربية, وأمـا أسـلوب الدراسـة وهـو طريقـة 
البحــث في العلاقــات النحويــة في الجمــل ووضــع القواعــد الثابتــة بــشأنها, فقــد 

ٍيتماثل في بعـض جوانبـه لـدى دارسـين لموضـوع واحـد في مكـانين مختل فـين مـع ٍ
 .اتفاق الزمان أو اختلافه من دون أن يلتقي أحدهما بالآخر

ُ فرضنا أن العرب قد تأثروا باليونان والهنود في أسلوب الدراسة النحوية ولو َّ َّ
فليس في هذا مـا يعيـب أو يقلـل مـن شـأن النحـويين العـرب, فالمعرفـة لا يقتـصر 

َّخيرهــا عــلى أمــة دون غيرهــا, فهــي مكــسب للإنــسانية ك ٍ ِّلهــا, ولــيس في اقتبــاس ُ
َالنحويين العرب لأسلوب الدرس النحوي عنـد اليونـان والهنـود مـا يـشين اللغـة  ُ ُ

 .»العربية, وقد احتوت اللغة اليونانية كما احتوت اللغة الهندية بعض صفاتها
 أثر النحو العربي في الدراسات النحويـة في النحـو الـسرياني ً واضحاويبدو

َبعد أن اتصل الـسريان بـالعرب  «:)٣٧(أحمد مختار عمروالقبطي والعبري, يقول  َّ
                                                            

 .٦٢− ٦١ ص البوريني  )٣٦(
 .٣٥٧ ص عمر  )٣٧(
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َعندما دخل العرب بلادهم فاتحين, وعدت اللغة العربية عـلى لغـتهم أثـر ذلـك  َّ ِ َ َ
ُعلى السريان, فوضعوا نحوهم على نمط النحو العربي لأنه أقرب إلى لغتهم من  َّ

 بعـده يعكـسون النحو اليوناني, وكان النحاة السريان في القرن الثاني عـشر ومـا
ابـن العـبري وضـع  الشهيرة في البـصرة والكوفـة, وقـد بيةمناهج المدارس العر

َّكتابا كبيرا في النحو سماه  ً َّ على غرار كتاب المفـصل للزمخـشري, )َّكتاب الأشعة(ً
َّويلاحظ أن ابن العبري في كتابه كان يتبع تقسيمات النحاة العرب َ«. 

كت باللغة العربية, ومـن الملاحـظ  حصل لمعظم اللغات التي احتوكذلك
ا َّ مــن أصــول غــير عربيــة, فــسيبويه والزمخــشري فارســيربأن أشــهر نحــاة العــ

ُّالأصل, وابن جني رومي الأصـل, وغـيرهم الكثـير مـن العلـماء الـذين تـأثروا  ِّ
 .باللغة العربية وعلومها وفنونها, فصاروا من أشهر علمائها

 :َّ الجمالية للخط العربيَّالأهمية − 
َّ للمتنافـسين مـن الخطـاطين والكتـاب في دواويـن ً الخط العربي ميداناصار ُ

الخلفاء والأمراء والولاة والـوزراء, واسـتمر الحـال عـلى مـا هـو عليـه إلى وقتنـا 
َّالــراهن, فأقيمــت المعــارض والمــسابقات بــين أشــهر كتــاب العــالم مــن مختلــف  ُ ُ َّ

ِّبي, حتـى غـدت مخطوطـاتهم ِّالشعوب يتنافـسون في ميـدان الكتابـة بـالخط العـر
, بل كانت كتابـاتهم ًلوحات تزين جدران السادة والأثرياء, ولم يكن ذلك حدثا

 .)٣٨(َّتحفة فنية مزخرفة بديعة منذ زمن بعيد في فن الكتابة
 العوامل التي ساهمت في انتشار ورسوخ اللغة العربية عند المسلمين فهذه

مساهمة ة لغات هذه الشعوب ساهمت وهذه الآثار التي أمدت بها اللغة العربي
                                                            

 .٣/١٠٤, ١٩٢٢ ط, القاهرة, المصرية الكتب دار, الأعشى صبح, القلقشندي  )٣٨(
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َّفريقيا حين غلبت العربية إ آسيا وفي )٣٩(َّأسرة اللغات الإسلاميةتكوين في ًواسعة 

َّعلى الجماعات الناطقة بالفارسية واللاتينية واليونانية والقبطية والآرامية َّ َّ . 
��8�bא����� �
تـسبت  كـان للقـرآن الكـريم عظـيم الفـضل عـلى العـرب ولغـتهم, فاكلقد

ًلغــتهم مــن القداســة والتــشريف مــا جعلهــا ميــدانا لكــل باحــث, ومرامــا ِّ لكــل ًٍ
ٍلاهث, فقـد سـاعدت مجموعـة مـن العوامـل كـان أبرزهـا العامـل الـديني عـلى 

 بها من َّرسوخ اللغة العربية وانتشارها بين الشعوب الإسلامية وعند من احتك
َّغات المسلمين من غـير النـاطقين لفي غير المسلمين, وقد تجلى تأثير اللغة العربية 

بها في معظم علومها وفنونها من النحو والمعـاجم والأدب في شـكله ومـضمونه 
َّوالاصطلاح والحرف والخط وغيرها الكثير مما كـان يـروي ظمـأ  ُّويـسد ِّ ُ حاجـة َ

   .هذه الشعوب في هذا الميدان

                                                            
 .٦٨ ص الجندي  )٣٩(
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 المعرفـة, عـالم مجلـة نـايف خرمـا, المعـاصرة, اللغوية الدراسات على أضواء − 
 .١٩٧٨ التاسع, العدد

 ,٦ط القـاهرة, الكتـب, عـالم عمر, مختار أحمد ,العرب عند اللغوي البحث − 
١٩٨٨. 

 .١٩٢٢ القاهرة, المصرية, الكتب دار القلقشندي, الأعشى, صبح − 

 لبنـان, بـيروت, اللبنـاني, الكتـاب دار أنور الجنـدي, القرآن, لغة الفصحى − 
١٩٨٢. 

 المهـدي, الـرزاق عبـد: تحقيـق منصور الثعالبي, أبو العربية, وسر اللغة فقه − 
 .٢٠٠٢ ,١ط العربي, التراث إحياء

 الحـسن دار أحمـد البـوريني, الـرحمن عبـد ِّكلهـا, اللغات أصل َّالعربية اللغة − 
 .١٩٩٨ ,١ط والتوزيع, للنشر

 بــوملحم, عــلي: تحقيــق االله الزمخــشري, جــار الإعــراب, صــنعة في المفــصل − 
 .١٩٩٣ ,١ط بيروت, الهلال, كتبةم

البـاقي  عبـد أوروبـا, شرق لغـات في العربيـة الكلـمات آلاف: بعنوان مقالة − 
 .٢٠٠٤ نوفمبر −١٤ ,٩٤٨٣ العدد الأوسط, الشرق جريدة خليفة,

*   *   * 




